
ــــة بسرطــــان ــــازلت حملات التوعي هــــل تن
الثدي عن رسالتها الحقيقية؟

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

كتـوبر بـالشهر العـالمي للتوعيـة حـول سرطـان الثـدي، فمنـذ بدايـة هـذا الشهـر “الـوردي” يعـرف شهـر أ
وحـتى نهـايته يعـج العـالم بالنـدوات والنشاطـات والإعلانـات الـتي تهـدف -بالأسـاس- إلى رفـع مسـتوى

الوعي لدى النساء -بالتحديد- عن أعراض ومخاطر المرض.

يرمز لهذا المرض بالشريط الوردي، الذي تم اعتماده منذ بداية تسعينيات القرن الماضي في نيويورك،
الذي استوحيت فكرته من الشريط الأحمر الذي يرمز إلى مرض الإيدز. كما تستخدم معظم الهيئات
والمنظمات والناشطين هذه الأشرطة للتعبير عن دعمهم للمرضى، وكوسيلة أيضًا لجمع المال اللازم

لمكافحة هذا المرض من خلال البحوث الطبية والبرامج التوعوية والأجهزة المتطورة.

كـــثر مـــن  عامًـــا، في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، عنـــدما قـــررت وتعـــود فكـــرة هـــذه الحملات إلى أ
مجموعـة مـن المؤسـسات الطبيـة والجهـات الحكوميـة التعـاون لجـذب انتبـاه العـالم علـى هـذا المـرض

وتشجيعه على الفحص المبكر ولو بشكل ذاتي.

في الوقت الذي تموت فيه الكثير من النساء بسبب هذا المرض، هناك ملايين
الدولارات التي تمول برامج التوعية وفي الوقت نفسه، المنتجات المسببة لهذا

المرض
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لكن جدير بالذكر أن هذه الحملات تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب الأرباح الطائلة التي تجنيها
يـة “الداعمـة” لمـرضى سرطـان الثـدي، إضافـة إلى إخفـاق هـذه المؤسـسات في مـن بيـع المنتجـات التجار
ــة، ــة أو نمطي ي ــرأة الخــارجي لأهــداف تجار ــاشرة دون اســتغلال مظهــر الم ــة واضحــة ومب ــوجيه رسال ت
وتحويل جسدها إلى منتج أو واجهة إعلامية أو إعلانية، لتكون النتيجة إهمال الفكرة الرئيسية لهذه

المسألة الصحية والالتفات إلى المنافع الربحية.

أرقام عن مرض سرطان الثدي وأسبابه

ــدة ــة جدي كــثر مــن . مليــون إصاب ــاك أ ــا بين النســاء، فهن كــثر الأمــراض السرطانيــة شيوعً يُعــد أ
كــثر مــن  ألــف امــرأة نتيجــة الإصابــة بهــذا بسرطــان الثــدي ســنويًا. وفي عــام  وحــده تــوفي أ
المــرض، أي % مــن جميــع الوفيــات الناجمــة عــن السرطــان بين النســاء. مــع العلــم، أن معــدلات

الإصابة بهذا المرض تتزايد في جميع أنحاء العالم. هذا بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

كذلـك، تفسر المنظمـة ارتفـاع معـدلات الوفـاة، بسـبب سرطـان الثـدي، في الـدول الناميـة بـأن السـبب
يعود إلى افتقار هذه البلدان إلى مراكز التشخيص والعلاج فتزداد لديها معدلات الوفاة الناتجة عن
سرطــان الثــدي. بالإضافــة إلى مجموعــة مــن العوامــل الــتي تساعــد خلــق هــذا المــرض، مثــل: شرب

يادة الوزن وقلة النشاط البدني والخمول، إلى جانب العوامل الوراثية والجينية. الكحول وز

هل تخدم حملات التوعية المرأة أم تهدم صورتها اجتماعيًا وثقافيًا؟

https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/


ية والخيرية مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالتوعية حول تدير العديد من الشركات والمنظمات التجار



سرطان الثدي، على أمل تنبيه العالم بهذا الأمر، لكن الإفراط في إنتاج الإعلانات والعلامات التجارية
يادة حجم المبيعات لديهم، دفعت البعض إلى انتقاد هذه الجهات والتي تسعى بحسب رأيهم إلى ز

كثر. ليس أ

يـر نشرتـه علـى “ذا بريسـت لايـف”، أنـه في بدايـة السـتينيات كـان تقـول الصـحفية إليزابيـث دالي في تقر
مـن الصـعب الحـديث عـن هـذا النـوع مـن الأمـراض، بسـبب الخجـل العـام مـن تلفـظ كلمـة “ثـدي”
كثر أهمية من ولكن مع جرأة البعض وجدية الوضع تم التخلص من الح الاجتماعي لمعالجة أمر أ

القيود الثقافية.

وتضيف، لكن ما يؤسف اليوم هي الطريقة التي أصبح بها العالم يدعو النساء -المحتملين للإصابة
بالمرض- للكشف والفحص المبكر، والتي تتم عبر نشر صور لفتيات لم يتعدى عمرهم  عام وبجسد

عار لتحذرنا من مخاطر وأعراض هذا المرض!

“انتشرت المنتجات الوردية والإعلانات في كل مكان على التلفزيون والأسواق
يبًا، فالأمر ناجح، وأينما يوجد النجاح سوف تقفز ية، وهذا ليس أمرًا غر التجار

ية ومنتجاتها” إليه الشركات التجار

وتعرض دالي نماذج أخرى للإعلانات والحملات الخيرية التي تركز على جسد المرأة، وخاصة الشابات،
والـتي تفضـل دائمًـا تسـليط الضـوء علـى ثـدييها بطريقـة تبـدو فيهـا جذابـة وكـأن قيمـة المـرأة تكمـن في

كثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. كثر هم أ صورة ثدييها. هذا رغم أن النساء في سن  وأ

إضافة إلى تجاهلهم إصابة الرجال لهذا المرض أيضًا، ولكن قد لا يعتبر الرجال مادة إعلانية ناجحة في
هذا السياق لذلك يتم تجنب الأرقام التي تؤكد على إصابة

هــذا وتعــزز حملات التوعيــة مفهــوم الفحــص الشهــري الروتيــني للثــدي، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود
دليل قاطع أن الفحص المبكر قد ينقذ حياة المصاب، خاصة أن العلماء لم يعرفوا مرض سرطان الثدي
بصورة أو آلية محددة، فلكل جسم طريقته في استقبال والدفاع عن الخلايا التي تنتشر فيه، إذ وجد
أن % مــن الأشخــاص المصــابين بهــذا المــرض لم يأخــذوا الأدويــة المناســبة أو التــدابير الوقائيــة، وهــو

كثر منه في السيطرة. خلل في الجينات أ

وتعتبر دالي أنه كان من الجدير توفير هذه الأموال على البحوث والدراسات للوقاية من هذا المرض
يادة الوعي حوله عبر صور لأجساد وفهم آليته بشكل دقيق وتطوير أدوية للقضاء عليه، بدلاً من ز
ية. فعلى مر العقود الأربعة الماضية، ساعدت العلاجات الجديدة والمطورة حديثًا على تمديد حياة عار
الكثـير مـن المـرضى، ومـن الصـعب ربـط هـذا الإنجـاز المؤقـت بالأشرطـة الورديـة الـتي تبـاع في كـل مكـان

كتوبر. خلال شهر أ

هل حملات سرطان الثدي “بيزنس” مربح أم خدمة تطوعية؟

https://www.huffingtonpost.com/elisabeth-dale/breast-cancer-awareness-month_b_5857376.html
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يـة الـتي يمكـن الإجابـة علـى هـذه النقطـة إذا نظرنـا إلى الأربـاح السـنوية الـتي تحرزهـا العلامـات التجار
كثر من  جمعية خيرية تهتم تطوعت في المشاركة في حملات لتدعم هذه البرامج، مع وجود أ

بمسألة سرطان الثدي.

إذ تقول المسؤولة في مجموعة “إن بي دي” لاريسا جنسن، “انتشرت المنتجات الوردية والإعلانات في
يبًا، فالأمر ناجح، وأينما يوجد النجاح ية، وهذا ليس أمرًا غر كل مكان على التلفزيون والأسواق التجار

ية ومنتجاتها”. سوف تقفز إليه الشركات التجار

وفقًا لمنظمة “سوليكس” لجمعية سرطان الثدي فإنه يتم جمع حوالي  مليار
دولار كل عام، وفقط مليار دولار واحد ينفق على أبحاث الطبية المتعلقة

بالسرطان، والمشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرقابة

وفي الوقت الذي تموت فيه الكثير من النساء بسبب هذا المرض، هناك ملايين الدولارات التي تمول
برامج التوعية وفي الوقت نفسه، المنتجات المسببة لهذا المرض، لذلك ينصح بعدم شراء منتج وردي
داعم لمصابي ومضر بالصحة في نفس الوقت، والدليل على ذلك هي التبرعات التي تقدمها الشركات
بملايين الــدولارات للجهــات المســؤولة عــن علاج هــذا المــرض، والــذي جعــل البعــض يقــارن بين مبــالغ

ية بالفعل. التبرعات وبين ما ربحته هذه العلامات التجار



ية، ية والجمعيات التجار وهذا ما كشفه عدد من الناشطين والمشككين في شفافية العلامات التجار
فوفقًــا لمنظمــة “ســوليكس” لجمعيــة سرطــان الثــدي فإنــه يتــم جمــع حــوالي  مليــار دولار كــل عــام،
وفقـط مليـار دولار واحـد ينفـق علـى أبحـاث الطبيـة المتعلقـة بالسرطـان، والمشكلـة الحقيقيـة تكمـن في

غياب الرقابة والمتابعة على هذا النوع من الأعمال الخيرية.
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